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قراءة وملاحظات حول كتاب جبل البربر 
(ع161ع5 عمع 140213 2[آ) 
لسعيد كنون!1) 


تكمن البواعث التي دفعتنا إلى اختيار تقديم كتاب «جبل البربر» لمؤلفه سعيد 
كنون كإسهام منا في هذه الندوة في: 

ظ 1) القيمة التاريخية/العلمية التي يتصف بها الكتاب والتي استقاها المؤلف من 
المعلومات التي انفرد بهاء ثم المرحلة التاريخية التي تحدت عا والتي ألف خلالها 
وهي مرحلة احتدام المقاومة المغربية ولجوء الإدارة الاستعمارية الفرنسية إلى كل 
الأساليب قصد إخضاع المغرب لسيطرتها. بالإضافة إلى كون الكتاب -وهذا هو الأهم- 
قد ظل مغمورا اللأهم إلا عند أقلية من الباحثين المختصين. بحيث لم يحظ بالإهتمام 
اللازم, كما هو الشأن بالنسبة لكتاب «البربر والمخزن» لروبرت مونطاني(2), وكتاب 
«وجدة والعمالة» للنقيب لوي فوانو(3) أو كتاب « ايت عطا » لجورج اهنا( 1 


2) شخصية صاحبه - سعيد كنون- وهي شخصية معقدة قتاز بثلاثة أبعاد / 


- سعيد كنون : الإنسان الجبلي البربري, الأهلى الجذور. 
- سعيد كنون : الرجل العسكري - الإداري المتجنس بالجنسية الفرنسية. 
- سعيد كئون : الأديب - المفكر. ظ 


(1) أة ناملقتصنا0 اتح دع] بعمغطيعط 1 3 ,آ :311621101011 52101 20113126) - 


.3 ,]1308 ,011120013 12:011025 رموتد2 5لوم م1 
(2) حوك/طا بال 5110 ع1 كققل معتطكلة81 عا أء وععةغط2ع8 و5ع.ا :(امع18106) عمع 110213 - 


930 ,23115 ,رطوءلم ,10 
(3) .1912 ,0182 ,)2 1[دممك'! أء 0102 :701201 1115مآ أعم2010) - 


(4) ناكل 2)105ء111ع3م 12 أء هتقطة5 نال )اخ أنخ دع.[ :(5ع06018) 11113011م5 - 
6 ]1253 ,010210 ,10133 11101 
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3) ظهور محاولات فى الآونة الأخيرة تحاول رد الإعتبار للكاتب والكتاب معاء 
أهمها السلسلة من المقالات التى نشرتها مجلة دراسات ووثائق بربرية الصادرة 
بباريس. وخصوصا منها مقال الأب ميشال لافون بالعدد 9 لسئة 1992 تحت عنوان: 
ونظرات متقاطعة حول القبطان سعيد كنون»(1). 

[ - من _ هو سعيد كيون؟ 

هو سعيد بن علي كنون, المزداد سنة 188/7 بأولاد عيسى بجبال القبايل 
الجزائرية(2). بعد حصوله على شهادة الدروس الثانوية انخرط في الجيش الفرنسي سنة 
2 (لى .1 .2 م»37)1). ومنذ هذا التاريخ بدأت الشخصية العسكرية لسعيد 
كنون تتبلور. فما هي معالمها ؟ 

1) سعيد كنون: الرجل العسكري المحارب: 

بمجرد انخراطه في الجيش الفرنسي برهن كنون على مؤهلات عالية!4) مكنته 
من تسلق المراتب العسكرية: ففى سنة 1912 أصبح ملازماء وفي سنة 1914 حصل 
على الجنسية الفرنسية بعد مشاركته في جبهات الحرب العالمية الأولى بأوربا. ثم ارتقى 
إلى مرتبة ملازم أول سنة 1915., ثم إلى نقيب سنة 1916. وفي 1917 أصيب 
بجروح فعاد على إثرها إلى المغرب متوجا بوسام الشرف وبسجل عسكري حافل 
بالأمحاد. 

أما فيما يخص إسهاماته العسكرية بالمغرب. فقد شارك في جل العمليات الهامة 
ما بين 1910 و 1929 نذكر من بينها: 

- المعارك التي دارت بنواحي فاس سنة 5(1912)؛ 


(1) و 2لام معنا 5210 عمتهأامق ع1 عاد 1565مت0 5لتدوع1" :([عط812) 3100[ - 
-93 .مم ,1992 ,واعة ,0نا5-لل8 ,9 29 روععة82 5امع2ناء1[00 أء 5وع0 ناكا 07 

!)يال البرنرة ض :7 ونا ينها : 

(3) :كصعممعلك كعناء[لنة11 عل امعمنع 26 :ه16 : .لح .1 .1 16 أي الفيلق الأول للمشاة 
الجزائريين. 

(4) جبل البربر. ص 8. وكذلك ميشال لافون. ص 95. 

(5) نفسه. نفس الصفحة. وكذلك .12-13 .مم ,1929 ,ع215ج1122 عنال لخ '! عل مناءلاناظ 
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- معارك زيان وخنيفرة وتادلا؛ 

- الحرب الريفية ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ 

- ثم معارك ملوية العليا. 

ويتبين من هذا أن سعيد كنون قد تمكن من الاندماج مع الاتجاه العسكري 
للحنابة الفرنسية بالمقرت: فهل توقفت- هذه الشخصية عند هذا الحد؟ 

2) سعيد كنون: الرجل الإداري: 

أهلث الضننات:والمراتب الفسكرية الى خضل عليها سعيد كتون: إافة الى 
ثقافته الأمازيغية المتمثلة في إتقانه للهجة البربرية المحلية ومعرفته بعادات وتقاليد 
تلق الألألين اللسوميط من | زكرن على ورا حو ةا رزعتيلة الاتسنانةلأمنا زيف 
المغربي. لذلك عينته سلطات الاحتلال الفرنسي في عدة مناصب إدارية كرئيس المركز 
لعسكري بآيت إسحاق سنة 1920, ثم ضابطا للشؤون الأهلية (المخابرات) ما بين 
2 و 1925 بالقباب!1) (قبيلة اشقيرن)؛ ثم رئيسا لدائرة صفرو سنة 1928... 
ورغم جميع هذه الخدمات العسكرية والإدارية والإستعلامية التي قدمها كنون لسلطات 
الحماية, فأن هذه الأخيرة ظلت مرتابة منه بحيث ظل قابعا في رتبة قبطان 17 سنة ولم 
يرق منها إلى رتبة مقدم إلا سنة 1933 وذلك لاتهامه من قبل ضباطه السامين بميوله 
وذهنيته الأهلية(2). . 

3) كنون : الرجل الأديب: 

لم تستطع الشخصية العسكرية أن تحجب وتكبت الشعلة الفكرية في سعيد 
٠‏ كنون؛ وهكذا انفتقت بإسهامات فكرية نذكر منها: 

* كتاب «جبل البربر»: الذي صدر أول الأمر تحت عنوان "تهدئة آيت أومالو 
وبلاد زيان" عن دار إفريقيا الفرنسية بباريس سنة 1929. وقد لقي نجاحا واسعاء 
أشادت به جرائد عديدة في المغرب وفركنيناء ونال قتون فلن انرو اتناء اضعدقت د 
ورؤسائه. وبعد نفاذ هذه الطبعة الباريسية صدرت منه طبعة ثانية بالرباط عن دار 


(1) حبل البزير فين 9و أيكنا فيشال لآفون ض :98 
(2) ميشال لافون , المرجع السابق الذكر. ص . 118 . 
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الأمنية سنة 1933 دون تعديلات باستشناء ترقيم الصفحات, وهذه الطبعة هي التي 
اعتمدناها في مساهمتنا هذه. 

+ كتاب ««رصوت الجبال» : 85401215 065 701 2[آ؛ الصادر بدوره عن دار 
الأمنية بالرباط سنة 1934. 

+« كتاب «ملوية العليا»: 3/آ1/10101013 1131116 12 ألفه سنة 1938. وهو 
غير منشور. 

لقد توفي سعيد كنون سنة 1940 بمدينة مكناس» وفي لحظة احتضاره أستدعى 
يعن الققها ء.ودالة القنيادة» والسمس منهم ان يدقن فقيرة اسدى تكية بن غبيي 1 

11[ - محاور الكتاب: 

يقع كتاب جبل البربر في 375 صفحة., وهو من الحجم المتوسط. وقد استهله 
صاحبه بمقدمة عامة, وقسمه إلى ستة ابواب رئيسية وأنهاه بخامة. 

وقد اعتمد المؤلف في صياغة مضامين أبوابه على منهجية محكمة انتقل فيها 
من الحديث عن العاه: جغرافية المنطقة, إلى الحديث عن الجزء: بنيات التنظيم القبلي: 
كالقبيلة: الفخذة والأسرة. وخصوصيات الإنسان البربري. وأهم الأفكار التي تناولها 
هي : 

1 الياب الأول: 

(من الصفحة 15 إلى 28): وصف فيه المؤلف منطقة آيت أومالو وتحديدا 
الجهة الشمالية للأطلس الكبير (أومالو - المنطقة المستظلة), وكذا بلاد زيان والضفة 
اليمنى لواد عبيد. وقسم هذا الباب إلى ستة فصول تناول فيها بتفصيل المعطيات 
الطبيعية للمنطقة. فوصف المؤهلات الرعوية لمنطقة أزغار (الفصل الأول). ثم الأهمية 
الغابوية لجبل زيان الذي يزخر بغابة الأرز (الفصل الثاني). ثم الأهمسية الإقتصادية 
لنطقة الدير (الفصل الثالث). أما الفصول (الرابع والخامس والسادس) فقد خصصها 
لوصف المجاري المائية بالمنطقة مثل واد ملوية وواد العبيد وعلاقتهما بمناخ المجال 


المدروس. 





لاعس الرخرميض 119 
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2) الياب الثاني: 

(من الصفحة 29 إلى 39). وخصصه للحديث عن المؤهلات الإقتصادية 
للمنطقة. وقد قسم هذا الباب إلى أربعة فصولء تطرق فيها للأهمية الإقتصادية 
للماشية باعتبارها «المصدر الرئيسي لتروة وازدهار السكان»!1): وتكسب صاحبها 
الجاه والهيبة اجتماعيا. كما يشرح أساليب وطرق الرعي ومحاور الإنتجاع. ويبين أهم 
الحرف التي تزخر بها المنطقة المرتبطة بالصوف: مثل صناعة الزرابي والألبسة كالسلهام 
والجلباب؛ وكذا نسج الخيام. ويذكر أن هذه الحرف ترتبط أساسا بالمواد الأولية الزراعية 
والحيوانية. كما يقف المؤلف عند أسواق المنطقة مثل سوق خنيفرة .كروشن, القباب. 
زاوية إسحاق, زاوية الشيخ. القصيبة. تونفيت وأغبالا. 

وعن أهمية السوق؛ يذكر القبطان كنون: «تتوفر كل قبيلة على سوقها الذي يعقد 
-عادة- مرتين في الأسبوع ... وتعرض فيه جميع المواد الضرورية من سكرء شمع, 
ملابس واوا منزلية...)(4). 

3) الباب الثالث: 

(من الصفحة 40 إلى 136) وتناول فيه عادات وتقاليد السكان وكذا 
خصائصهم الجسمانية (لون البشرة: العيون, القامة ...)»؛ والنفسانية (حب العيش 
المستقل في المجال الجبلي والدفاع عنه. احترام الروابط الأسرية والتضامن 
العقاترى: :ا 

ثم يصف الكاتب لباس السكان وبناء القصور والعيش في الخيام إضافة إلى 
وبالكيم بوسوسسة السبين 31 ومبدأ الضيافة في العلاقة مع الآخر. كما خصص حيزا 
لأنوع الضرائب التي دأب السكان على تأديتها للمخزن(4). كما تطرق المؤلف للحروب 
بين القبائل وطرق عقد الهدنة والصلح. 


1 )كيل التريو صن 0 
(2) نفس المرجع . ص 38 . 
(3) نفسه . من ص 56 إلى 61 . 
(4) نفسه. من ص 7/1 إلى 78. 
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4)_الباب الرابع: 

(من الصفحة 139 إلى 205): ويحمل عنوان التنظيم القبلي ويشتمل على 
عشرة فصولء. تعرض فى الفصل الأول لمؤسسة الأسرة وعناصرها والعلاقات الدموية 
التي تربط بين أفرادها. أما في الفصل الثاني فعرف بالدوار. أصوله وتكوينه وعدد 
الأسر المكونة له. ثم عرف بالفخذة (17520]108), والقبيلة واعتبرها وحدة سياسية 
وفسكرية اتفمدقيا النمابة الفرنسبة عند 1912 في التقسيم الآذارق» كينا تعرض 
للمجموعة القبلية المنحدرة من نفس الأصلء و«بتاضة (1/)12018), وكيفية انعقاد 
هذا لحلف بين قبيلتين أو أكثر أو بين نفس أفراد التجمع السكني داخل قصر معين. 
وفي معرض حديثه عن «الجماعة» ورد كنون معلومات دقيقة عن كيفية تكوينها 
وسروط اخديان أمظاتبا مكل النطة نترام والسخاءرالقيجاعة كما بيحرت معن 
وظائفها كالنظر في قضايا القبيلة وإعلان الحرب وإبرام الأحلاف(2). وقد إن للأمغار 
والشيخ قسطا من الحديث فأوضح كيفية اختياره ومدة وظيفته. ومكانته في الجماعة 
وعلاقاهه بالقائل. وكا اختصاصاته السناسية والإاارية والعشكري:01. 

وفي الفصل الأخير!4) عرف المؤلف بأهم الزعامات السياسية-العسكرية 
والدينية المؤثرة بالمنطقة مركزا على: 

1 - موحا أو سعيد الوراوي (ص: 171) 

2 - سيدي على أمهاوش (من صفحة 177 إلى 183) 

3 - موحا أوحمو الزياني وأبناؤه وياقي أفراد أسرته(من صفحة 183 إلى 
04) 

4 - أولاد سيدي الطيبي (من صفحة 204 إلى 205) 





(2) نفس المرجع. من ص 154 إلى 162. 
(3) نفه. من ص 163 إلى 170. 
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5 - الباب الخامس: 

(من الصفحة 206 إلى 301) وعنونه بتهدئة بلاده زيان وآيت أومالو. وتناول 
فيه مراحل وأساليب ومظاهر توغل القوات الفرنسية بالمنطقة منذ احتلال ولجة السلطان 
وإفران سنة 1912 إلى حدود احتلال اغبالة والوصول إلى منابع ملوية بآيت سخمان سنة 
6 . بباعتباره رجلا عسكريا عايش الأحداث؛ أورد كنون معلومات كثيرة ومدققة 
انفرد بها عن المعارك التي مهدت لاحتلال منطقة خنيفرة في 12 يونيو 1912. وظروف 
معركة لهري: 13 نونبر 1914, فحلل مراحلها وخلفيات إنهزام الجيش الفرنسي. 

كما تعرض لانضمام أبناء موحا أوحمو: حسن, امحروق وبوعزة إلى جانب قوات 
الإحتلال. وظروف استشهاد موحا أوحمو في مارس 1921. ووصف مراحل احتلال 
مناطق اشقيرن وايت إسحاق وآيت احاند ومنطقة ملوية. كما أبرز التنظيمات الإدارية 
التي أدخلتها سلطات الإحتلال بالمناطق الخاضعة. 

وما يسترعي انتباه القارئ واسع اطلاع الكاتب. والمامه الدقيق بالمجال المدروس. 

6 الباب السادس: 

(من الصفحة 302 إلى 331). ويحمل عنوان: العمل المستقبلي. ويمكن اعتباره 
برنامجا عسكريا لما يجب على الحماية الفرنسية القيام به لإتمام إخضاع مناطق أيت 
يحيى وبعض القبائل المستقرة بالضفة الشمالية للأطلس الكبير بأقل الخسائر الممكنة 
مبرزا مؤهلاتها الانضايية ا 7 ومنها إلى عناصر قوتها السياسية والعسكرية. 

ويستمد التوجه العسكري والأهداف الإستعمارية لدى كنون مبادئها من هذا 
الباب. فهو دعوة صريحة تحريضية للغزو الإستعماري ومحاولة ذاتية من كنون لإيجاد 
موقع في الدراسات التنظيرية الإستعمارية من شأنها إعلاء المكانة العسكرية للكاتب. 
فكيف ذلك ؟. 
111 - ملاحظات عامة: 

1) حول الكتاب: 

رغم ما يمكن تسجيله على الكتاب من الناحية الإيديولوجية؛ - فالكاتب قد جند 


(1) نفسه . ص 314 . 
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قلمه بدون هوادة لخدمة الهدف الاستعماري الفرنسي بالمنطقة المدروسة- فأنه يكتسى 
أهمية بالغة من الناحية المعرفية, بحيث لا يمكن إنكار غناه. أو اعتبار اعتماده شه 
وتتجلى قيمته في نقطتين هما: 

أولا 

لقد كان هم الكاتب. اكتشاف / استكشاف المنطقة؛ ما فرض عليه رصد حقائق 
الميدان من زاوية الباحث المتقصي الحريص على محاولة فهم الواقع والوقائع, لأنه هو 
نفسه فى حاجة إليها ليبنى عليها خلاصاته ... ولعل هذا ما يكسب الكتابات المسماة 
امجتعما اجر كشانا درج طبحي +اللسيةنا رياتة نع أخة يمرن الامتبار يعتها 
الإيديولوجي طبعا. 

إن البعد الإيديولوجي الإستعماري في هذه الكتابات أصبح معروفا جدا ... لكن 
ما يجب الإلحاح عليه هو أن لا يعتمد كتبرير لنفي أية قيمة معرفية- علمية عن هذه 
الكتابات. 

إذن ما يحتاجه 00000 ة النقدية المتأنية, واكتساب الأداة العلمية 
لفصل العلمي عن الإيديولوجي في المصادر., وليس ذهنية جامدة؛ تقيم كل هذا الإنتاج 
الغزير من زاوية تحريم كل شيء. 

- _ثانيا: 

وما يزيد الكتاب غنى؛ أنه يصعب تصنيفه وحصره في مجال معرفي معين. إذ 
يمكن اعتباره: 

أ - جغرافي. في قسمه الأول.ء ص 15 وما بعدها. 

ب - اقتصادي. في قسمه الثاني,. ص 29 وما بعدها. 

ج - سوسيولوجي - انتروبولوجي - إيثنولوجي. في قسمه الثالث. ص: 40 وما 
بعدها. 

د - سوسيوسياسي. في قسمه الرابع» ص 139 وما بعدها. 

ه - تاريخي؛ في قسمه الخامس. ص 208 وما بعدها. 

و - استعلامي -استخباري - مستقبلي؛ في قسمه السادس ص 302 وما 


بعدها. 
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2) حول فلسفة السياسة الأهليه الفرنسية: 

حالة سعيد , 
الأساليب والاستراتيجيات وذلك لأجل: 

- أولا : كسب ثقة الأهالى. 

- ثانيا : الحصول على النتائج المنشودة بأقل الخسائر المادية والبشرية. ومن 
جملة هذه الأساليب توظيف العنصر المحلي - الأهلي في مؤسساتها الإدارية - 
الحماية سنة 1912. 

وكذلك الشأن في المجال العسكري, فقد عينت الإدارة الفرنسية على رأس 
برامجها العسكرية بالمغرب: التدريبية أو المحاربة مجموعة من الضباط الجزائرين ولعل 
الضابط بن سديرة (1) أحسن مثال على هذه السياسة... 

كذلك بالنسبة لميدان "لبحث العلمى". فقذ جندت فرنسا مجموعة من الباحثين 
المغاربيين لا شك أن كتاباتهم ساهمت في استكشاف الأرضية المغربية التي ستكون 
يدان غيمل الآذارات الفرسية تذكر من بن هولاء الباحتين أحمد زروق :وين ذارة 
وكاتبنا سعيد كنون وغيرهم ... 

إن اختيار باحثين من هذا الصنف له من الإيجابيات ما جعل فرنسا تجتهد. في 
توظيفهم في مشاريعها. 

إذا وقفنا عند حالة سعيد كنون نجده يتوفر على مؤهلات عديدة تساعده على 
إنجاز المهمة الموكولة إليه في ظروف أحسن وفي زمن أقل: إنه جزائري. مسلم. جبلي. 
بربري. ظ 
(1) عبدالرحمن بن سديرة ضابط مدفعي جزائري الأصل متجنس بالجنسية الفرنسية . كان عضوا في 
البعشة العسكرية الفرنسية الموجودة بفاس والتي كانت مكلفة بتدريب الجيش المغربي . وكان بن 
سديرة يشرف على تدريب الجنود المغاربة على إستعمال المدفعية فرافق الجيش المغربي في حملات 
عسكرية عديدة بمختلف أنحاء المغرب , وخصوصا أثناء حركة الجيلالي اليوسفي الزرهوني (بوحمارة) 
خلال مطلع القرن العشرين. .كان يوافي رؤساءه من ضباط فرنسيين باخبار وتقارير عن حالة الجيش 
والمخزن والقبائل. 
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هذه المؤهلات ستجعل منه الرجل المناسب في المهمة المناسبة وهذه المميزات المحلية 
- الأهلية ستخول له شخصية لا تثير الريبة والشك من لدن ساكنة المنطقة. فهو مثلهم 
من جهة عارف خصوصيات المنطقة الجبلية, ومن جهة أخرى مطلع على أسرار البرير ... 

إن الكاتب يوضح لنا هذه الحقيقة من خلال رصد دقيق لمعطيات وقضايا المنطقة 
من زاوية شمولية. موظفا لخدمة الهدف المرسوم مجموعة من وسائل الإيضاح؛ التي نقرأ 
من خلالها شخصية الكاتب المطلع: 

1 سيك بحتال عبن الضررة سرس سياسية > الإذارئة: 

2) ست خرائط : سياسية - اجتماعية - جغرافية - إدارية وعسكرية. 

إن ما يزيد في إضفاء قيمة أكبر على الكتاب والكاتب معا كون سعيد كنون 
ضابط في الجيش الفرنسي, أي أنه لم يكن ينظر بعين الكاتب/الباحث. ولكن كذلك 
بعقلية المخطط العسكري /الاستراتيجي النبيه ... وأخيرا لابد من طرح بعض الأسئلة 
حول موقع كنون في السياسة الأهلية الفرنسية: 

- ما مدى استفادة الإدارة العسكرية من الكتاب ومن اقتراحات كنون؟ 

إن الإجابات على هذا السؤال تقتضي تتبع مراحل الغزو الفرنسي للمنطقة ومدى 
اعتماد الإدارة على اقتراحات القبطان كنون. 

أما استفادة الإدارة الفرنسية من خدماته العسكرية والإدارية فهي واضحة. إن 
الإحاطة بهذه الشخصية تقتضي تتبع التقارير العسكرية والادارية للشخص وحول 
الشخص. وهي دراسة ندعو غيرنا للقيام بها لإغناء الموضوع. 

خاقة: 

إن السياسة الأهلية التي كان سعيد كنون رقما حيويا في معادلتها لم ينج - هو 
نفسه- من نظرتها المتشككة والمستصغرة للعناصر المحلية/ الأهلية التي ظلت في درجة 
ثانوية ولى كانت مخلضنة وخدومه كالسيد سعيد كنرن) ولغل الاير والتماطل في 
ترقيته لخير دليل على ذلك؛ وكانت باعثا ليعي كنون أنه مهما فعل فإنه يرتدي جلدة 
مسلم. فنطق بالشهادة لحظة انتقاله إلى دار الخلد. 
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